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جميع حقوق الطبع والدشر محفرظة نشركة . للنقام 


ع 2-2 لقاهرة. (15)) الدقى 
ة العرب - المهندسين - القاهرة . ص .ب: 
ش جزيرة العرب 1 


الجِذْيؤ يالقَائَفَ 


55 يحكّى أن الصحابى الجليل أبا موسى الأشعرى وقف يودّع الغنائم على جيش المسلمين بعد الانتصار 
ا فى إحدى المعارك وعندما توقف أمام أحد الجنود قال له : 
5 
نظر الجندى إلى تضيبه وقال : أهذا كل حقى من الغتائم أيّها القائد ؟ 
فقال أبو موسى : لا » بل هو ججزء منه فانتظر حتى نورّع ما تبتّى من غنائم على الجنود جميعًا 
ويأخذ كل جندى ما أخذت ثم إن بقى شىء أعطيناك ما تبقى من حقّك . 
رفض الجندى كلام القائد وأصر على أن يآخذ نصيبه كاملاً قبل أن تُقسّم الغنائم » وحاول أبو موسى 
إثناء الرجل ولكنه صمم على موقفه واحتار أبو موسى فيما يفعله مع هذا الجندى فهل .يعطيه ما 
يطلب؟! ولكن كيف سيقدّر نصيبه وهو لم يوزع الغنائم على بقية الجيش؟! وإذا قدّر نصيبه وظهن أنه أكثر 
من احقه فهاذا يفعل ؟ وهل يجور لجندى أن يعتصى آمر قائذه؟!. إن مثل هذا الجندى لايد من عقابة ؟ 


حتى يتعلم هو وغيره .من الجنود أن طاعة القائد واجبة . 
أمسك أبو موسى بعصا وضرب بها الجندى » وأمر بحلق شعره . 


غضب الرجل ما فعله أبو موسى ؛ فأرسل إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يشكو أبا موسى » 
فأرسل عمَرٌ بن الخنطاب إلى أبى موسى يأمره بأن يدع الجندىّ يقتص منه . فينصاع أبو موسى لأمر قائده 
ويرسل إلى الجندى ويعطيه العصا وأدوات الحلاقة ويقول له : 

012 الف ل ند نسل الحليف إلى انرى درك 7 

ا ل سل ا سن 
جنوده ؛ ليقتص منه دون أن يعصى أمر قائده خليفة المسلمين » وعند ذلك أدرك ل 
حق قائده عندما رفض الانصياع لأمره ؛ فتقدم من أبى موسى وقال : 

- أرجو أن تسامحنى على خطئى يا متيدى . وقد عفوت عن حقى , ولن أعود إلى عصيانك مرة 
أخرى . 


المَائِقَة وو +2 تَقَهَ قَاللّه 


"0 ل بن عباس خحرج فى عام من الأعوام لآداء ١‏ 
فريضة الحج الكت د ل عات ات ره 
أحس ابن عباس ببعض التعب من شدة الجوع فأمر الغلمان بالتوقف 00-2 
وإحضار الطعام . ولكنه وجد أن الغلمان تغير لونهم اباي كيم 4 
ينظر إلى بعض فى دهشة؛ فسألهم عن السبب ٠‏ فقال أحدهم : 

- لقد نفد الطعام يا سيدى » ولم يعد لدينا شىء تأكله . 

ابتسم ابن عباس وقال : إذا فاذهبوا وابحثوا عن طعام فسوف يجعل / 
الله لنا مخرجًا . 331 

وانطلق الجميع يجوبون الصحراء طولا وعرضًا بحنًا عن طعام ع ويستمر 
البحث ويشتد الجوع بالجميع » وفجأة يصد يصيح أحدهم » انظروا هناك . . هناك 
توجد خيمة . 

ويسرع 0 فرحين إلى تلك الخيمة فيجدون أمامهم امرأة فقيرة 
فيسألها أحدهم قائلا 

- أيتها المرأة الفاضلة هل عندك طعام يباع » فقد ألم بنا الجوع » وأتعبتنا 
الي 

وتستمع المرأة إلى الغلام فتهب واقفة وتقول : لا يا بنى » ولكن عندى 
طعام لأبنائى فخذوه واذهبوا به . 

فيقول الغلام ا ل يا سيد 9 » بل نأخذ النصف 
فقط . ونترك الباقى لأبناتك - 

وتفكر المرأة قليلا وتقول فى نفسها : 
أعطيهم نصف الطعام ؟! هل 
يكفيهم؟! أيكون هذا هو حق 
الضيف الذى أمرنا به 
رسول الله كَك؟ 
اد 


ثم تلتفت إلى الغلمان وتصرٌ على إعطائهم كل ما عندها من طعام دون أن تعرف من هم . 

ويعلم ابن عباس بالأمر فيرسل إليها ثم يقول فى نفسه : 

- يا لها من امرأة كريمة ! أفى وسط هذه الصحراء القاحلة تعطينا ما عندها من طعام ؟ هكذا يكون 
إكرام الضيف . ولابد من مكافأة تلك المرأة على إحسانها . 

وينتبه ابن عباس على صوت يخبره بأن المرأة حضرت . فيلتفت إليها ويسألها عن حالها فتقول : _ 

- أحمد الله على ما أنا فيه » فأنا قانعة بالقليل » أنام مطمئنة البال لا أحمل حقد ولا أعول هما » 
ثقةً منى فى ربى . 

ويتأثر ابن عباس ويقول لها : وماذا ستفعلين مع أبنالك عند عودتهم . 

ويتغير وجه المرأة خجلاً وتقول : أرجو أن تسكت عن هذا الكلام فإنه يفسد المروءة » 0 
أن أفسد مروءتى . 

ويزداد إعتجاب الجميع بالمرأة وجودها ويرسل ابن عباس إلى أبنائها ويقول لهم : 

هذه بعض الأموال هدية لكم 

فيقول الأبناء - ما هذا ؟! أموال عترة . هل نتأخذ جزاء إحسان أمّا ؟ أهكذا يكون الكرم ؟! نفعل 
شيثًا ابتغاء وجه الله ثم نأخذ ثمنًا له !! لا لن نأخذ هذه الأموال . 

ويصر الأبناء على موقفهم © ولكن ابن عباس يصر على إعطائهم الأموال » وأمام إصرار ابن عباس 
تقبل المرأة وتورّع الأموال على أبنائها ويعودون إلى خيمتهم برزق ساقه الله إليهم جزاء إحسانهم . ه 


لتم 
2 8 يُحَكَّى أن رجلا حمّالا من أهل الكوفة خرج يوم ليبحث عن عمل ؛ فأخذ يتنقل بجماله من مكان 
إلى مكان » حتى أوشك اليوم على الانتهاء دون أن يجد عملا » فهم بالعودة إلى بيته حزينًا مهموما » 
ل ا حر ل ار ميد أن يار لل ل أن تس زمار كر 
فوافق. الحمّال وانطلق بالعجوز وظلا يسيران من بلد إلى بلد. وبعد عدّة أيام أصيب 
العجورٌ بمرض شديد فنادّى على الحمّال وقال : 

ا : إنى أشعرٌ باقتراب أجلى رما إن امك ماك وتقة 

إن سا ع 0 كن هيا كيرا لاك . 1 
اندهش الحمّال من كلام العجور وقال : إِذا أخبرنى عن صفقتك أيها 


ا قال الشيح : إذا كتب الله لى الشفاءَ وعدت إلى أهلى سانا 
)ا من اسك 1 لوي ا رن ع فت ان 
١‏ 7< ف مكان كذا وادفئّى هناك وسوف تجد قصرا عظيمًا » احفر 
بجوان يانه من الداخل الاستخد كبر حتفل امنهانكا 
تستطيع ولا تعد إليه مرةً أخرى . 

اندهش الحمّال من كلام العجوز » ولكلّه 
ل له بسكا تت 
الساعات ويموت الشيخ ؟؛ فيسرع ل 
ردمله فى لكان الذى ذلله علجهة رم 


: يدخل القصرّ ويحفرٌ تحت الباب © وبعل 
اراسي ليت عليه 
كل ما يستطيع حملة 


ورحل عائدًا إلى بلده . وفى الطريق أخذت الأفكارٌ تدور فى رأس الحمّال لكا منت شه سرون 

ا دكت بض لكا ل اك ملست هال ان افيف اللكعر كله رو سن رودا ييف فى السسار اليه رون 
5 خن على بنله من الك عر رار ور رار 1 أت اب ا ار كل فى 
الكزنة / 

ل ل ل عا القصر لأخذ ما تبقّى من الكنز » وأهمل وصيّة 
العجوز له . وقام بربط جماله فى مكان بعيد عن أعين الناس ثم عاد مسزعًا إلى إلقصرٍ » وما إن وصل 
باس جك رلك تا اس ووو 10 اام السام رغاد إلى را 
ما حنها ب البرك وسوو لت وما إن وصل الحمال إلى المكان حتى صعق فالجمال قد اختفث والكنرٌ 
قد ضاعٌ » وظل الحمّال يجوب الصحراء ذهابًا وعودة بحنًا عن جماله ولكنّه لم يجد شيا » وفقد جماله 
وكنرّه بسبب طمعه وحبّه للمال . 


يُحكّى أن خليفة المسلمين ١‏ هارون الرشيد » ذهب إلى المديئة المنوّرة يوم ليتفقّدَ أحوالٌ المسلمين ؛ 
ا الاك ار ل الموطأ الذى 5 الإمام مالك فى علّمٍ الفقه ا 
الخليفة أن يستمع إلى الكتاب فأرسل إلى الإمام مالك يطلب منه الحضور » وعندما وصلّ ل الخليفة 
إلى الإمام قال له : 

- ابلغ خليفة المسلمين أن العلم يَسْعَى إليه طُّلابه ولا يسعى هو إليهم . 

وعاد الرسول إلى الخليفة وأخبره برد الإمام » فأحسّ الخليفة بأنه أخطأ فى حق الإمام مالك فقال : 
ل ين راحطات 7 
ور أياءٌ ويتوجّه الإمامٌ مالك إلى مقر الخليفة لقضاء بعضٍ مصالح المسلمين» وما إن رآه الخليفة حتى 


هب واقفًا ومرحبًا بالإمام مالك وقال له: 

0 العالم الجليل » فلولا انشغالى بمصالح المسلمينَ لأتيتك . 

ابتهج الإمام من قول الخليفة وقال : جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين . ووالله إنى ما فعلت 
ذلك إلا ليرفع الخليفة من شأن العلم والعلماء . 

ابتسم الرشيد ثم استأذن الإمام مالكًا أن 
يذهب معه إلى بيته ؛ ليستمع إلى علمه » 
وهناك أجلسه الإمام مالك بجواره وأخذا 
يتحدثان فى أمور المسلمين » 0 وقت 
قليل تواقّدَ طلابٌ العلم على بيت الإمام 
مالك وجلسوا على الأرض » وأراد الإمام 
أن بلق نه علبي لطر إلى الشيهة اوقال ” 

- يا أمير المؤمنين إن كنت تريل الامتتماع 
إل العلم فاجلس بجوار هؤلاء . 


ل 7 - 


2 
بالخلفة 
ٍِ و 6 
ساردم 
9 و9 2 


يُحكّى أن عمرَ بن عبد العزيز كان يعيش قبل تولّيه الخلافة عيشة هانئة مترفة ؛ يتنعم فيها بكل 
أنواع النعيم الدنيوى 2 كه الثياب 0 أطيب الطعام 00-6 أجمل القصور » وظل 
على هذه الحال حتى تولّى التالاقة ١‏ مدل حاله . .عاش حياة الزهد والتقشف هو واصرته حرص 
منه على مرضاة الله تعالى - وحفاظًا على أموال المسلمين . 

و أحد أيّام العيد دخلت عليه 
بَاثّة وطثلين "منه أن يمستتزى لهن 


ووه 


بعض الثياب بعد أن بليت ثيابهن 


ولا يوجد عندهن غيرها » وتأثر 
الخليفةٌ من كلام بناته بعد أن رأى 
حالهُنَ » فرق قلبّه ونادى على 
خازن بيت المال وقال له : 

- هل أستطيع أن آخذ راتب 
الشهر القادم ؛ لأشترى به ثياب 
لد لاي 

نقال الخارك © يا أمير الموفينة 
وهل ضمنت أن تعيش إلى الغد ؟! 

فقال الخليفة : لا. 

فقال الخارن ٠‏ فكيف تتضدن 


1 


أفاقَ الخليفةً من كلام الرجل وابتسمّ وقال : 
صدقت واللّه ل ل 


ثم التفك إلى بناته وقال ': 


7 ارس أن تظدرن على اما أنتن فيه فاصرت راجن ذلك عد الله فى ارك الله أن 0 
ات 
ولكتها شريعة الزوال :0 


رنرلت كلمات الأن على بناته كالدواء الشافى » فاحتسبّنَ ذلك عند اللّه ررض عام د 


لا 


1 
ا ني شرت لو الحرن” 5 1 0 


تُحكى أن أشعبّ - أحد أذكياء العرب ولطفائهم - جاءته امرأة ذات يوم بدينار وقالت : 
- يا أشعبُ » هذا الدينارٌ هو كل ما أملكه فى هذه الحياة » وقد جتتك به 
لتحفظه لى حتى أحتاج إليه . 


ابتسم أشعب وقال : حسنًا يا سيدتى » وسوف أقوم على رعايته لكش 
حتى تعودى . 

تعجبت المرأةٌ من كلام أشعب ثم عادت إلى بيتها » وجلس أشعبُ 
يفككّر فى حيلة يستطيع أن يستولى بها على دينار تلك المرأة » فقام 
ووضع درهمًا بجوار الدينار . ١‏ 

وبعد عدة أيَّامٍ جاءت المرأةٌ إلى أشعب وسألته عن دينارها 
فاستقبلها مهنا ار وقال لها : إن دينارك قد ولد درهمًا 
بالأمس فاذهبى وخذى الدينار وابنه وليبارك الله لك 

تعجبت المرأةٌ من كلام أشعب وقامت ونظرت فوجدت 


درهمًا بجوار الدينار ففرحت وأخذت الدرهم وقالت ا 
ا ا ار 0 : 


لأشعب : سوف آخذ الدرهم وأترك لك الدينار لعله 
يأتينى بذريّة صالحة . 

لفت الرأة إلى بنها وه سعيدة ٠‏ اث اعادت بعد | 
َم فوجدت درهمًا آخر فأخلته ثم عادت مرةً ثالفةأ| | 


فوجدت أشعب وقد احمرت عينه من شدة البكاء فسألته 


ب 
ىنا سددي ٠‏ نقد مات اردان ا 
2 3 


ولادته صباح اليوم وقد حاولت جاهدا) أن أنقذه ١‏ 
ولكن إرادة الله نفذت فمات أثناء النفاس . 


جزعت المرأة من كلام أشعب وقالت والحزنُ يكسو وجهها : 
ل 
ظر اش إلى إلى عط قد را 


: - لا بارك الله فيك أَيتّها المرأةٌ . تصدقين بأد الدينار يلد ولا تصدقين بأن له نفاسً ؟! 
هبت المرأة واقفة وقالت : ويحك يا أشعب ٠»‏ رد على دينارى وإلا شكوتك إلى القاضى . 
خاف أشعب من كلام المرأة وأسرع بإحضار دينارها بعد أن أَحَْدَ دراهمه . فأخذت المرأةٌ 
دينارها مضت 3 


١ 


1١5 


يُحكَّى أن « هارونٌ الرشيد » كان جالسًا فى يوم من الأيّام فى قصره وسط جماعة 
من النّاس فدخل عليه حاجبّه وأخبره بأن « الأصمعى » عالم اللغة الشهيرَ 
يطلب الإذن له بالدخول » فقال الرشيد : 


- موف الما سيا و ا 

دخل ١‏ الأصمعى » على الخليفة هارون الذى قال له : 

- أين كنت طوال هذه الفترة يا أصمعى ؟ 

فقال الأصمعى : ما لاقتنى بعدك أرض يا خليفة 
27 

لم يفهم الرشيدٌ ما يقصده الأصمعى » 
252 سرك سم 
واتنظر حتى انصرف الناضرون ٠‏ وأراد 
الأصمعى الانصراف معهم فاستوقفه 
ارقي رقال 70 

- ماذا كنت تقصد بقولك : (ما 
لاقتنى بعدك أرض)» يا أصمعى ؟ 

فقال الأصمعى : أردت أن 
أخحبرك بأننى لم أجد راحتى 
واستقرارى إلا فى بلد فيه أميرٌ ' 
المؤمنين 7 


قال الرشيد : قول بليغ يا أصمعى » ولكن ما 
كان يليق بك أن تتحدث بكلام غير مفهوم فى 
حضرة أمير المؤمنين حتى لا يبدو أمام التّاس 2 
جاهل فيسخروا منه ؛ فتسقط هيبته فى عين 


رعيته . 
أحس الأصمعى بخجل شديد مما فعلهُ وقال : 
- أرجو المعذرة يا أمير المؤمنين » فما كان 

يليق بى أن أتحدث بهذا الكلام فى حضرة خليفة 

السلمين أوهذا درس لن أنكاء 60 '' 


الغْلامَالكلب 


يُحكَّى أن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب خرج يومًا ليتفقد ضيعة”له فاشتد به التعب » وأراد أن 
يستريح ؛ فوجد بستانًا يحرسّة غلام أسود اللون » فاستأذنه عبد الله ف فى أن يستريح بعض الوقت فأذن 
له الغلام » ونام عبد الله . وبعد أن قام من نومه رأى الغلام يمسك ثلانّة أرغفة بيده » وقبل أن يض 
اللقمة الأولى فى فمه أتى كلب هزيل الجسم يلهث من شدة الجوع؛ فألقى إليه الغلامٌ برغيف فالتهمه 
الكلب ولكنّه ظل يلهث فآلقى إليه الغلا بالرغيف الثانى فالشهمه وظل على حاله فألقى إليه بالرغيفج 
الثالث فأكله الكلب ثم ذهب ٠»‏ وعاد الغلام إلى مكان حراسته وتعجب عبد الله بن جعفر من صنيع 5 
الغلام فنادى عليه وقال له : 

يها الغلام ٠‏ هل يعطيك سيدّك غير تلك الأرغفة التى أطعمتها الكلب؟ 

صو قال الغلام نا ميلك م 

َ تدع ند :رن اي إى عب رويد لك 


١١ 


-قال الغلام : لأننىإلم أر. هذا الكلب من قبل »© 


من مكان بعيد » وما دفعه إلى وقوفه أمامى إلا شدةٌ جوعه وعطشه » فكرهت أن يعود إلى مكانه 
دون أن يأكل فأعطيته طعامى ؛ ا سا ل ل م 
يأكل أو يشرب 

ابتسم عبد الله بن جعفر للغلام وحيّاه على صنيعه وأخذ يحدّث نفسه ويقول : 

يا لرؤعة هذا الغلام الكريم » إن مثل هؤلاء هم الذين بشرهم النبى يكل بالجئة . ووالله إن هذا 
الغلام لهو أجود منّى وأكرم ولابد من مكافآته على صنيعه . 

وقام عبد الله وذهب إلى صاحب البستان واشترى منه الغلام والبستان ثم عاد إلى الغلام وقال له : 


5 3 0 3 2 
> لقه امسرتك من سيك افاذهت فانك حر لوحك الله.. وهذا الستان هدية من إليك فجذ. فهر 
ا لسك ع افر ” 


ا 
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يُحَكّى أذ أبا دلف - أحد كرماء العرب - مرض مرضًا شديدا أفقده الوعى فترة طويلة أفاق بعدها فعلم 
من خادمه أنه ظل شهر كاملا فاقدا للوعى ٠‏ فامتلأت عينه بالدموع وقال خادمه بنبرة يملؤها الحزن والأسى : 

- شهرٌ كامل وأنا على هذه الحال . . لا حول ولا قوة إلا بالله . 

رأى الخادم بكاءً سيده فأراد أن يخفف من آلامه فقال له : 

سي 0 2 الك عليك الجن 710 

ا ل ل اك رن اشر عن مد 
شهر كامل » فاخرج يا بنى » وابحث عمن له حاجة لعل الله يجعلنا سببًا فى قضائها . 

مضى وقت من الزمن ثم عاد ومعه عشرة رجال يبدو عليهم الفقر الشديد » فدخلوا على أبى دلف 
وألقوا عليه السلام فرد عليهم أبو دلف التحية ورحَبّ بهم » ثم سألهم عن حاجتهم فقال أحدهم بصوت 
خافت يملؤه الخجل : 


-القد خلت:بنا ويقسومنا المضائب والشدائد ولااخد :مك يعت على مشسفة الحياة» وقد جتال ‏ فإن 

عاونتنا فجزاك الله خيرا » وإن لم تفعل فليعنًا الله على ما نحن فيه . 
استمع أبو دلف إلى كلام الرجال حتى انتهوا فنادى على خادمه وطلب منه أن يحضر ألفى ألف 
درهم ويعطى كل واحد من العشرة مائتى ألف درهم . ففعل الخادم ما أمره به 


فرح الرجال فرحا شديدًا لهذا الأمر » وشكروا أبا دلف وقبل 

أن يهموا بعر نادى عليهم أبو دلف قائلا : 

- أيها الناس » ليكتب كل واحد منكم ورقة 4 أخذه 
7 نأك . ٍ 


نظر الرجال إلى أبى دلف فى دهشة وَقَال له 


أحدهم : 
- إننا والله لا نملك شيئًا . 
فبكى أبو دلف وقال : 
تلك الأوراق وثائق 


1 أردتها فى كفنى لألقى بها 
سببًا فى دخولى الل . 


يُحَكَى أن أحد الصا حين كان يسيس يوم مع بعض أصحابه فشاهد شابآ وسيمًا تظهر عليه 
علامات الغنى وهو يسير مزهواً فى غرور » وعندما رأى أصحاب الرجل الصالح ذلك الشاب 

اندفعوا نحوه فى غضب ولكن الرجل الصالح استوقفهم وقال لهم: لا تؤذوا 
ذلك النكات ٠)‏ وسرت ذف نا إلله 5 


تعجب الرجال من كلام الرجل الصالح 
ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 

- وماذا سيفعل الرجل الصالح مع هذا 
الشاب المغرور ؟ لابد وأنه سوف يونّمه 
برت عل فلم هد 

وذهب الشيخ الصالح إلى الشاب وألقى 
عليه السلام » ثم قال له : 

ا ان 0 تبه داك 
تقضيها لى » فهل تفعل ذلك من أجلى ؟ 

ابتسم الشاب فى أدب وقال: أفعل إن 
شاء الله إذا كان بإمكانى . فأتحبرنى 
بحاجتك . 

قال الشيخ : حاجتى يا بنى أن ترفع 
ثوبك من على الأرض حتى يظل نظيقًا 
طاهراً . 


طأطا الشاب رأسه خجلا ثم قال : 
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صدقت .ايها الشيخ الجليل ».وجاك :الله خيرً كي 
ع حك الخالية ل وسوف أنفذها فى الخال ولن أعرة إل 
ذلك مرءٌ أخرى . ثم رفع الشاب ثوبّه من على الأرض 
وسار فى طريقه » وعاد الرجل الصالح إلى أصحابه وقال 
لي 

- أرأيتم ماذا تفعل الكلمة الطيبة فى النفوس ؟ 

قال الأصحاب : إن ما فعلته هو الصواب يا شيخنا 


فجزاك الله خيراً . 


من حمام جاره النصرانى » فقام الحسن البصرى وأحضر إناءً كبيراً | 
ووضعه تحت المكان الذى تتسرب منه قطرات الماء حتى إذا امتلاً : 
الإناء خرج به ليلاً وتخلص مما فيه دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يؤذى جاره » | 
واستمر على ذلك طوال عشرين عامًا كان يحسن فيها إلى جاره النصرانى 
ويصله دائمًا . 

وفى يوم من الأيام مرض الحسن البصرى ٠»‏ ولم يستطع الخروج من داره 
لعدة أيّام » وعلم الجار النصرانى بمرضه ء فقال فى نفسه : 

لابد أن أذعب إلى هذا الرجل فهو لم يتدرك مناسبة لى إلا وشاركتى أ 
فيها . وكثيراً ما ساعدنى على قضاء حوائجى فلابد من الذهاب إليه لزيارته 
فأنا لم أدخل بيته طوال حياتى مع أنه دائم الزيارة لى . 

ذهب النصرانى إلى منزل الحسن البصرى وبينما هو يسير فى فناء المتزل 
لاحظ أن سقف البيت تتساقط منه المياه داخل الوعاء » فاندهش لذلك وسأل 
البصرى عن مصدر الماء المتساقط وعلم أنه يتسرب من حمامه ؛ فأصيب 
بالحزن وقال للبصرى: 

- منذ متى وأنت تتحمل هذا الأذى أيُّها الجار الكريم ؟ 

قال البصرى : منذ عشرين عام . 

اندهش النصرانى وقال : ولاذا تحملت هذا الأذى طوال هذه 
ا ا وا 

نظر امسن البصرى إلى الرجل وقال : 


- كيف أخبرك وأنا أعلم جيدا أنه سيكلّقك ما لا تطيق » وأنا لا أريد أن أجرح مشاعرك إذا لم 
تستطع إصلاح هذا الخلل . فآثئرت كتمان الأمر حفاظًا على حسن الجوار وتحمَلْتُ ذلك وأنا راضى 
الكل لذن دي ياه الى ابذلك ” 

مير النصرانى من كلام الحشسن البصرى وقال له : إن كان دينك يأمرك بهذا فهو دين أحق بأن يبع . 
.ثم أعلن إسلامه أمام الحسن البصرى . 


را 


و 


أؤفيهْالشهؤهل 


أ يُحكَى أنّ امرأ القيس أراد الذهاب إلى قيصر الروم ؛ ليطلب مساعدته على حرب أعدائه . وقبل أن 

يسافر أراد أن يضع ما عنده من دزوع وسلاح عند رجل يستطيع الحفاظ عليها من السرقة أو الضياع . 
رك انرو الف كين لكر رأيه على رجل يسمى السموءل بن عادياء وكان معروقًا بالوفاء 

والصدق ٠‏ فذهب امرؤ القيس إلى السموءل وترك عنده ما يملكه من عتاد ثم مضى إلى قيصر الروم ٠‏ 
وقر الأيام والشهور ولا يعود ارق القيس إلى السموءل لأخذ وديعته ٠‏ وتصله الأخبار أن امرأ 

القيس قد قتل مسمومًا » وأنّ ملك الخيرة أكثر ملوك:العرب عداءً لامرئ القيس قد علم بأمر الوديعة وأنه 

يريدها لنفسه . ١‏ 

ويرفض السموءل الانصياع لأمر الملك . ويقول لرسوله : 


والله لن أخون الأمانة أبدًا » ولن أدفعها إلا إلى ابنته أو ورثته . 

يجن جنونٌ الملك ويصمم على أخد الدروع والسلاح والانتتقام من السمتوءل ؛. فيسير على ران 
جيش كبير قإصداً السموءل الذى يعلم بالأمر فيأمر أولاده بالدخول إلى الحصن ليحتموا به » ويدخل 
الأبناء الحصن ما عدا واحد . ويصل الجيش إلى الحصن ويحاول اقتحامه ولكنه لا يستطيع » 
وقبل أن يعود الملك خائبًا فوجئ بأحد الجنود يخبره بأنهم قبضوا على أحد أبناء السموءل خارج الحصن, 

وتهلل وخ املك "والجين ان فلتسرج قن رااجله قلس عقن ولن اوعد ابت روا كك ل ا 
السموءل من خارج الحصن فنظر إليه فرأى ابنه وقد أمسك به الجنود ؛ فارتعدت فرائسه خوقًا على حياة 
ابنه ولكنه ظل متماسكًا فقال له الملك : 

- إن أعطيتنا ما عندك من دروع 
وسلاح لامرئ القيس تركنا ولدك 
ورحلنا عنك »وإقوإن أبيت قتلناء 50 
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الؤقاء بات هي 


يُحكَى أن النعمان بن ال منذر خرج يومًا للصيد فرأى غزالا شاردًا فأسرع نحوه » 
وما إن رآه الغزال حتى فر هاربًا فتبعه الملك وظل يطارده حتى وجد نفسه فى مكان لا 
يعرفه ولم يستطع العودة إلى قصره . ووجد نفسه وحيد فى الصحراء وظل يجوبها 
بحدًا عن أحد يرشده حتى وجد كوخا فأسرع إليه فوجد به رجلا فقير فسأله عن شىء 
يأكله . فأسرع الرجل إلى زوجته وقال لها : هل عندنا شىء يؤكل ؟ فقالت الزوجة : 
لا . ونحن لا نملك غير هذه الشاة التى نعيش على لبنها . فقال الرجل : فهاتها 
فضيفنا آحق بها امنا .. فذبحها:وقدمها إلى التّعمان فاكل حتى شبع ثم اسأله عن قصر 
النعمان فأرشده . وازداد إعجاب النعمان بالرجل وأخبره بحقيقته فارتبك الرجل 
وأحس بأنه لم يؤد واجبه تجاه الملك فقال له : 

معذرة يا سيلتى » إن كنت قصرت فى حقك ؛ فلو كان لدى أكثر مما قدمت 

ابتسم النعمان إعجابًا بالرجل وقال : لقد فعلت أكثر ما ينبغى .ولابد من مكافأتك 
على كرمك وجودك فاطلب ما شئت » وسوف أحققه لك . 

كر ليجل تناد الك رمن ماق لان ٠‏ ا ل ل ل 
أطلبها يا سيدى . : 

فوافق النعمان وعاد إلى قصره وهو يحمل ذكرى هذا الرجل 2-01 
الكريم + 

وتمر الأيام والشهور ويصاب الرجل بالفقر والقحط ولا يجد 
1د 1 20 المكان له دعا إل 00 
ولكنه فوجئ بحراس القصر يمسكون به ليقتلوه . ويسأل الرجل 
.عن السبب فيعلم أن هذا اليوم يتشاءم فيه الملك ويقتل كل من 
يي عو 


النعمان ذلك إلا إذا ضمنه أحد . ويتقدم أحد الناس ١‏ 
ويعود الرجل إلى أهله. ويمهله النعمان عامًا كاملا وإن لم يعد خلاله فسوف 
الع 2 

وتمر الأيَام والشيدوة ويجىء اليوم الأخير ٠‏ وقبل أن تغرب شمس 
ذلك اليوم يقاد الضامن إلى قصر الملك ليقتّل . ويستسلم للأمر ويرتفع 
السيف وقبل أن يسقط على رقبته يفاجأً الجميع برجل يصرخ من بعيد : 
ار را 

ويلتفت النعمان تجاه الصوت فيجد الرجل قد أتى » فيقول له : ما 
ل الوت؟ 

فيقول : إنه الوفاء بالوعد يا سيدى . فيندم النعمان على سوء صنيعه 
وإخلافه لوعده » فيقول للرجل وضامته : ما أروع وفاءكما . لقد وعدتا 
فوفيتما . ووعدت أنا فأخلفت ٠.‏ وهذا درس لن أنساه » ولن أكون أقل 
منكما فى الوفاء بعهدى . فاذهبا فأنتما أحرار .ولن أتشاءم بعد اليوم » 
دن بشراتيىء بدون ذنب . 
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4 يُحكى أن العالم الفقيه ١‏ أبا يزيد البسطامى » حينما أراد الذهاب إلى بغداد لتلقّى العلم - فى 

١‏ مطلع شبابه - أوصته أمه بأن يلتزم الصدق فى كل أمور حياته » وآلا يكذب أبدًا مهما كانت 
الأسباب » وطلبت منه أن يعاهدها على ذلك » ففعل » ثم أعطته أربعين دينارً » هى كل ما تبقى 
من ميراثه من أبيه ؛ لينفق منها على رحلته . 

خرج البسطامى مع قافلة كانت فى طريقها إلى بغداد » وقطعوا مسافة من الطريق ٠»‏ ثم خرج 

عليهم جماعة من اللصوص قطع الطريق » واستولوا على القافلة » ونهبوا كل ما فيها » ثم أخذوا 
يفتشون أفراد القافلة ويستولون على ما معهم . فلما جاء دور أبى يزيد البسطامى قال أحد 
اللصوص: إن هيئته توضح حاله » وتكشف فقره » فإن ثيابه قديمة تمزقة » ولو كان معه شىء من 
لمال لأصلح به من شأته . 0 

فقال آخر للبسطامى : أنت أيها الشاب لا تضيع وقتنا بتفتيشك ٠‏ فهل معك شىء من المال 

فقال : نعم . 

فضحك اللصوص ٠‏ وتعالت ضحكاتهم وقال أحدهم : وكم معك ؟ 

قال : معى أربعون دينار . 

فسخر اللصوص منه وقالوا : فقير أبله » وإنه يحلم بأن يكون صاحب مال حتى لو سرق منه بعد ذلك . 

وقال اللصوص لبعضهم : اتركوه » ولا تضيعوا وقتكم معه » فإن كبيرنا يقف هناك ينتظرنا 


ويجب أن نسرع إليه . 


ذهب اللصوص إلى كبيرهم فسألهم بقوله : هل 

أخذتم كل ما فى القافلة » وفتشتم من فيها ؟ 
قالوا : نعم » لقد استولينا على كل شىء فيهاء 

وأخذنا كل ما كان مع الرجال ١‏ وفتشناهم جميعًا إلا 

رجلا واحدًا نحسبه أبله » فقد سألناه عما معه فأجاب 

بأن معه أربعين ديناراً » مع أن علامات الفقر بادية 

عليه . فتركناه استهزاء به » واحتقار لشأنه» فلو كان 

5 | معه درهم واحل لا أخبرنا عنه . 

8 فقال كبيرهم : اتئتونى به لأرى ما الذى دفعه 

إلى ذلك 7 

4 ذهب اللصوص وأحضروا البسطامى أمام 

١‏ ب#كبيرهم فقال له : هل مغك مال أيها الشاب ؟ 

> 2 قال البسطامى : نعم » معى أربعون دينار . 

فقال كبير اللصوص : وأين هى ؟ 

وضع البسطامى يده فى جيبه » وأخرج منها 

الدنانير» وقدمها لكبير اللصوص وقال : هاهى . 

فتعجب كبير اللصوص وقال له مدهوشًا: هل 


كمي أ لاب ا كم د إن سريف ٠‏ 
وتعطيها لى باختيارك ورضاك وأنت تعلم أننى سآخذها منك 
ولن أعطيها لك ثانية ؟! 
فقال له : لقد أخذت على نفسى عهدً ألا أكذب أبد 
مهما كانت الظروف وأنا لا أنقض العهد . 
فقال كبير اللصوص : لا حول ولا قوة إلا بالله » والله 
لقد ضيعنا حياتنا فيما يغضب الله » ويؤذى الناس ٠‏ وأنت أيها 
الشاب تخاف أن تنقض عهدًا أخذته على نفسك » ونحن لا نخاف 
| أن نخون عهد الله !! والله لن أعود إلى السرقة أبد نعند ذلك » 
وسوف أتوب إلى الله » وأعمل من أجل خخير المسلمين » لعل الله 
يغفر لى ويقبل توبتى . 
فقال اللصوص لكبيرهم : لقد تبعناك فى المعصية . ولن 
نتركك فى التوبة فأنت كبيرنا فى قطع الطريق » واليوم أنت كبيرنا 
فى التوبة إلى الله » ولن نعود إلى ذلك أبدًا . 
وأعاد اللصوص كل ما سلبوه من القافلة وأعطوا الناس 
أشياءهم وتابوا إلى الله » ومضت القافلة فى طريقها إلى بغداد . 
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00 2022 2ش الخطات فى المدينة أيام 
فال له : يا 7 ليك إليك تاكاه 


ن خليفة للمسلمين : 


بالمدينة عن 8901ل , اإشرة اعد اسيك إقاعنت 
٠‏ صادقًا . ثم أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رسالة يقول 
له فيها : عليك أن تشهد موسم الحج هذا العام ومعك ابنك . 
فلما حان فوعد الحج حضر عمرو بن العاص ومعه ابنه إلى المدينة 
فى جماعة من أهل مصر ء وانتظر عمر بن الخطاب حتى انتهى الحج » 
ثم أرسل فى طلب المصرى » وكذلك عمرو بن العاص وابنه » وعدد 
من أهل مصر الذين جاءوا للحج » وعدد من الصحابة » وسأل عمر 
الحجاج المصريين عما حدث بين ابن عمرو وبين هذا الرجل المصرى » 
فشهدوا بصدق حديث المصرى » فقام: عمر » وأعطى الرجل المصرى « سوطًا» 
ثم قال له : خذ حقك . واضرب ابن عمرو كما ضربك .. اضرب ابن 
الككرين ” 
فقام المصرى » وتقدم نحو ابن عمرو » وظل يضربه « بالسوط » ضربًا 
مبرحًا حتى أثر ذلك فى جسد ابن عمرو » ثم قال المضرى : الآن هدأت 
.نفسى » وأخذت حقى » ان د الزالى . 


الو 


فقال الخليفة : تستطيع أن تقتص من الوالى عمرو بن العاص إن 
شتت فواللهألن يمعك من أ ا 2 000 
فقا المضرى : يا أمير اوسن لقد ضربك الذى مسرن ١‏ ولم 
يؤذنى الوالى بشىء سوى أنه لم يتشرنى على ابنهاا. 

فنظر عمر إلى عمرو بن العاص ثم قال له : يا عمرو » متى 
تكتلتم االتاسن وقد ولدته أنه 700100 


(لفمرسن) 


اسم القصة رقم 
١‏ - الجندى والقائد 

؟ - الواثقة فى الله 

* - الحمّال والكنز 

- مالك والرشيد 

ه - بئات الخليفة 

5 ديار ولد درقها 

- ما لاقتنى بعدك أرض 
8- الغلام والكلب 

- اجعلها فى كفتى 
ته 


١‏ - أدينك يأمرك بهذا؟ 


أوفى من السموال 

- الوفاء بالعهد 

4 - طوق النجاة 

٠١‏ - ابن الأكرمين 
الفهرس 


رقم الإيداع: .485 / هو 
الترقيم الدولى : 7 - 405 - 261 - 21.:977 .8 .1.5 


2 موف اه 


سهلة؛ لاسب كل الأعْمّار» وهى تعبر عن,. 


دوع ١‏ الترائت الطريمة والكخناك 
مه 


الشائقة» وتَدسْتَمل عَلَى مَعَان إنْسَانيّة سا 


وق اكوب رولم ملم ون الم 


والطرافة والعلم والمتميلية: وذَلك فى كالب 


ِ مي 2 
أدبى ممتع» وصيّاغة مع ة جذابة» وإخراج 
واو و؟ وا 2 فور 
فنى متميز» ورسوم جميلة معبرة. 


2 


